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الرضاعة الطبيعية
نقل الأجسام المضادة لكورونا إلى الأطفال

محمد الحداد

أظــهــر بحث جــديــد أعـــده باحثون 
 حــلــيــب 

ّ
فــــلــــوريــــدا أن مــــن جـــامـــعـــة 

الـــثـــدي لــــدى الأمـــهـــات المــرضــعــات 
اللواتي تم تطعيمهن ضد فيروس كورونا 
كمية  عــلــى  يــحــتــوي   19-COVID المستجد 
كبيرة من الأجسام المضادة التي قد تساعد 

في حماية الرضع من الإصابة بالفيروس.
الثلاثاء  يــوم  نشرت،  التي  النتائج  تظهر 
 Breastfeeding دوريــــــــــة  فـــــي  المــــــاضــــــي، 
الــطــبــيــعــيــة(  الـــرضـــاعـــة  ــــب  )طـ  Medicine
أن التطعيم يـــؤدي إلـــى زيــــادة كــبــيــرة في 
الأجــــســــام المــــضــــادة لــلــفــيــروس المــســبــب لـ

COVID-19 - في حليب الثدي، مما يشير 
إلى أن الأمهات اللائي تم تلقيحهن يمكن 

أن ينقلن هذه المناعة إلى أطفالهن.

نتائج مبشرة
ــتـــرة بــــن شــهــر  ــفـ ــة فــــي الـ ــ ــدراسـ ــ أجــــريــــت الـ
عــام 2020 وشهر  الأوّل  كــانــون  ديسمبر/ 
أصــبــح  عــنــدمــا   ،2021 ــام  عــ آذار  ــارس/  ــ مــ

)Getty( غالباً ما تهتم الأمهات بتأثير الاستراتيجيات الطبية مثل التطعيم، على أطفالهن

لقاحا فايزر وموديرنا متاحن للعاملن 
الرعاية الصحية. يقول المؤلف  في مجال 
الأول في الدراسة جوزيف لاركن، الأستاذ 
المـــشـــارك فـــي قــســم عــلــم الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة 
وعلوم الخلايا في جامعة فلوريدا: »يعد 
إنــتــاج الأجــســام المــضــادة طريقة رئيسية 
في مكافحة العدوى في أجسامنا«. تشير 
ــهـــات يــمــكــن أن  هـــذه الــنــتــائــج إلـــى أن الأمـ
يــمــنــحــن أطــفــالــهــن حــمــايــة إضــافــيــة ضد 
فيروس كورونا المستجد من خلال تلقي 
التطعيم وإرضاع صغارهن من حليبهن، 
والذي سيحتوي الآن على أجسام مضادة 
قـــادرة على مــحــاربــة الــفــيــروس. ويضيف 
»الــعــربــي الــجــديــد«  لاركـــن فــي تــصــريــح لـــ
ــا تــهــتــم الأمــــهــــات بــتــأثــيــر  ــا مــ ــبـ ــالـ ــــــه »غـ

ّ
أن

الــطــبــيــة، مــثــل التطعيم،  الاســتــراتــيــجــيــات 
على أطفالهن«. وتشير نتائج هذه الورقة 
إلــى بعض الأشــيــاء المهمة مثل أنــه ينتج 
عن التطعيم إنتاج أجسام مضادة خاصة 
بــالــفــيــروس مــن المــحــتــمــل جـــداً أن تساعد 
في منع إصابة الأم أو التعرض للإصابة 
ــا. وتــظــهــر الـــدراســـات  بــفــيــروســات كـــورونـ

في  الباحثون  بها  استعان  التي  السابقة 
اللقاحات  تلقي  سلامة  الحالية،  الدراسة 
لــأم الحامل والمــرضــع، إذ لم تتعرض أي 
مـــن الأمـــهـــات لـــــردود فــعــل ســلــبــيــة كــبــيــرة 

تجاه التطعيم، وفق الدراسة. 

حماية بطريقتين
المرضعات  الأمــهــات  أن  الباحثون  يقترح 
الملقحات، اللائي يمددن أطفالهن بحليب 
»عن  بطريقتن:  يحمينهم  أن  يمكن  الأم، 
الحد مــن خطر الإصــابــة بالعدوى  طريق 
ونـــقـــل الـــعـــدوى إلــــى الــطــفــل، وعــــن طــريــق 
نــقــل فـــوائـــد تــطــعــيــم أطــفــالــهــن مـــن خــلال 
إعــطــائــهــم حــلــيــبــا يــحــتــوي عــلــى أجــســام 
مــضــادة قــــادرة عــلــى مــكــافــحــة الــفــيــروس، 
ومن ثم يسمح حليب الأم الملقحة بتزويد 
الرضع بمناعة سلبية«. ولأغــراض إجراء 
الدراسة، قام الباحثون باختيار مجموعة 
فــي مجال  امــــرأة مــرضــعــة يعملن  مــن 21 
الرعاية الصحية، ولم يتعرضن للإصابة 
بفيروس كورونا مطلقا. أخذ فريق البحث 
عينات من حليب الأم ودمها ثلاث مرات: 

قبل التطعيم وبعد الجرعة الأولــى وبعد 
الــجــرعــة الــثــانــيــة. كشفت الــدراســة حــدوث 
استجابة قوية لأجسام المضادة في الدم 
وحليب الثدي بعد الجرعة الثانية - أكثر 
بحوالي مائة ضعف مقارنة بالمستويات 
قــبــل الــتــطــعــيــم. وكـــانـــت هــــذه المــســتــويــات 
أعــلــى أيــضــا مــن تــلــك الــتــي لــوحــظــت بعد 

الإصابة الطبيعية بالفيروس. 

تطوير حماية خاصة
الأمهات  تطعيم  أن  على  المؤلفون  ويشدد 
ــل بـــبـــعـــض الـــلـــقـــاحـــات  ــوامــ ــحــ ــاء الــ ــســ ــنــ والــ
أمــرا جديدا، وإنما  لحماية أطفالهن ليس 
عـــادة يــتــم تطعيم الأمــهــات الــحــوامــل ضد 
يمكن  لأنهما  والإنفلونزا  الديكي  السعال 
الــرضــع.  على  مــرضــن خطيرين  يكونا  أن 
ويمكن أن يصاب الأطفال أيضا بفيروس 
ــإن الـــتـــطـــعـــيـــم الـــروتـــيـــنـــي  ــ ــذا فــ ــ ــا، لــ ــ ــورونــ ــ كــ
لــأمــهــات ضــد فــيــروس كـــورونـــا قــد يكون 
أيضا. يواصل  المستقبل  في  روتينيا  أمــرا 
فــــريــــق الـــبـــحـــث اســـتـــكـــشـــاف كـــيـــف يــحــمــي 
حــلــيــب الأم الــــذي يــحــتــوي عــلــى الأجــســام 
المـــضـــادة لــفــيــروس كـــورونـــا المــكــتــســبــة من 
خلال التطعيم، الأطفال الذين يستهلكونه، 
وإذا ما كان الأطفال الذين يتناولون حليب 
الأم الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى هـــــذه الأجـــســـام 
المضادة يطورون حماية خاصة بهم ضد 
معرفة  إلــى  بالإضافة  كــورونــا،  فيروسات 
المــزيــد عــن الأجــســام المــضــادة نفسها، مثل 
ــا فــــي حــلــيــب الــــثــــدي ومــــدى  ــودهــ ــــدة وجــ مـ

فعاليتها في تحييد الفيروس.

تطعيم الأمهات والنساء 
الحوامل ببعض 
اللقاحات لحماية 
أطفالهن ليس أمراً 

جديداً، إنما عادة يتم 
تطعيم الأمهات الحوامل 

ضد السعال الديكي

■ ■ ■
كشفت الدراسة 

حدوث استجابة قوية 
للأجسام المضادة في 
الدم وحليب الثدي بعد 

الجرعة الثانية أكثر 
بحوالي مائة ضعف 

مقارنة بالمستويات قبل 
التطعيم

■ ■ ■
اختار الباحثون 

مجموعة من 21 امرأة 
مرضعة يعملن في 

مجال الرعاية الصحية

باختصار

أظهرت دراسة جديدة أنّ الأم الملقحة ضد فيروس كورونا تستطيع أن تنقل الأجسام المضادة عبر حليب الثدي إلى الرضيع، 
الأمر الذي يساعد في حمايته

هوامش

خطيب بدلة

 
ُ

لا يوجد خطأ في العنوان أعلاه، فالمقصود الأقوال
 في رؤوس قائليها وحافظيها، ومروّجيها، 

ُ
المأسورة

والمقاتلين في سبيلها، أو حتى منتقديها. ثمّة قول 
ــأســــور« شــهــيــر كـــانـــت أجـــهـــزة الإعـــــلام الــعــربــيــة  »مــ
أو  عربية  دولــة  تتعرّض  عندما  تستخدمه،  الممانعة 
بالوحل«.  الــعــدو   

َ
أنـــف »مــرّغــنــا  لهزيمة بشعة:  أكــثــر 

الغريب أن هــذا القول عــاد إلــى ميدان الــتــداول خلال 
ــطـــس/ آب المــــنــــصــــرم، فـــمَـــن يـــتـــابـــع مــنــصّــات  أغـــسـ
»السوشيال ميديا«، يعثر عليه هنا وهناك بمناسبة 
ســحــب أمــيــركــا قــواتــهــا مــن أفــغــانــســتــان، واســتــيــلاء 
حركة طالبان على الحكم، بالإضافة إلى أقوال أخرى 
عــن أنــــاس أفــغــانــيــين كــانــوا مــوالــين لأمــيــركــا، بدليل 
»الخيانة  أن  أبــرزهــا  المــطــار،  مــن  الــهــرب  محاولتهم 

ليست وجهة نظر«.  
ولكن  الأرجـــح،  على  الجميع،  يعرفها  حقائق  هــنــاك 
بعض الناس يتجاهلونها بسبب حماسهم العاطفي. 
تعيد  تتراجع،  أحياناً،  تنسحب  أميركا  أن  يعرفون 
 وأسلحة ومعدّات وقواعد 

ً
أمــوالا حساباتها، تخسر 

عسكرية، ولكن أنفها لا يتمرغ بالوحل، وتعود إلى 
د 

ُ
المكان الذي غادرته عندما تشاء، وتستطيع أن تحش

لعودتها جيوشاً وأساطيل من حليفاتها.. وللتذكير 
بعد  الأمــيــركــي  للغزو  اللتين تعرضتا  الــدولــتــين  فــإن 
ــراق،  ــعـ والـ أفــغــانــســتــان  فـــي 2001،  ســبــتــمــبــر«   11«
وانسحاب  أمــيــركــا،  عــن  الكيلومترات  آلاف  تــبــعــدان 
، كان نتيجة لتغيّر السياسة 

ً
أميركا من العراق، مثلا

الأمــيــركــيــة، ولا عــلاقــة لــه بتمريغ أنـــف، أو خــشــم، أو 
منخار، بالوحل.  

بالعودة إلى الأقــوال المــأســورة، أفيدكم بأننا - نحن 
الراديو  السوريين المتقدمين بالعُمر- كنا نسمع من 
ــى »أقـــــوال مـــأســـورة«،  أغــنــيــات حــمــاســيــة تــحــوّلــت إلـ
كتلك الــتــي كــانــت تبث خمسين مــرة فــي الــيــوم، في 
ــرُ الــدفــاع  أثــنــاء الانــســحــاب الكيفي الـــذي أمــر بــه وزيـ
 الــســوري المتمركز 

َ
الــســوري حــافــظ الأســـد الــجــيــش

كلماتها:  تــقــول   ،1967 حـــرب  خـــلال  الـــجـــولان  فـــي 
ــوا الــعــزيــمــة نـــارْ يــا رفـــاقـــي، فــي فــيــتــنــام راحـــتْ  ـ

ًّ
ــل ـ

َ
»خ

 على الباقي«. ولعله 
ْ

نصّ أمريكا، و)إحنا( راح نكمل
مــن ســوء حــظ الــقــراء المعاصرين أن مــحــرّك البحث 
»غوغل« وموقع »يوتيوب« لم يحتفظا بتلك الأغنية 
الطريفة، والسبب على الأرجح أنها لم تكن مصوّرة 
والأطــرف  المشاهير.  من  ليس  ومغنيها  تلفزيونياً، 
الــذيــن كنا يومئذ فتية صغارا،  أنــنــا، نحن  مــن هــذا 
ــنــا المسلحة 

ُ
ـــاهـــا، وانــتــظــرنــا أن تــحــقــق قــوات

َ
ـــن

ْ
ق صَـــدَّ

الباسلة البند الثاني الذي يتعلق بنا، أي الإكمال على 
أميركا، لتتخلص الشعوب المقهورة من جبروتها... 

لكنّ هذا لم يحصل.
تــجــاوز الإعــــلامُ الـــســـوري، بــعــد حـــرب أكــتــوبــر سنة 
 الإعلام »الحزيراني« الغبية، وراح يستخدم 

َ
1973، لغة

 وصــراخــاً، ما أدّى إلــى ظهور أقــوال 
ً
 تهويلا

ّ
 أقــل

ً
لغة

مأسورة جديدة، من قبيل: »أجبرناهم على الفرار«. 
على  »رددنـــاهـــم  أهــدافــهــم«.  تحقيق  مــن  »منعناهم 
الأخــرى، يوجد  الضفة  الآن، على  ولكن  أعقابهم«... 
عواهنه،  على  الكلام  يلقون  استراتيجيون  محللون 
تنظيم  »صنعت«  التي  هي  أميركا   

ً
أصــلا فيقولون: 

التصنيع،  عليها.  فانقلبا  طالبان،  وحــركــة  القاعدة 
بــبــســاطــة، يــعــنــي أن أمـــيـــركـــا فـــطـــرت أفــــــراد هــذيــن 
التنظيمين على الإسلام، وسهلت لهم الحضور من 
الــــدول الــعــربــيــة إلـــى أفغانستان،  بــاكــســتــان وبــعــض 
وفتحت لهم معاهد لتعليم الفقه الإسلامي المتشدّد، 
المعتدلين  المــســلــمــين  تكفير  يــكــون  كــيــف  وعــلــمــتــهــم 
على أصــولــه. وهــذا مستحيل بحسب قــول مأسور 
آخــر »فــاقــد الــشــيء لا يعطيه«. ولــو قــال إنّ أميركا 
اســتــفــادت، يــومــئــذٍ، مــن عـــداء »طــالــبــان« و»الــقــاعــدة« 
ليحاربا  والــســلاح  المــال  عليهما  أغــدقــت  للشيوعية، 

السوفييت بهما، لاستقام له المعنى.
السوريون بمختلف أطيافهم، المعارضون والمؤيدون 
والرماديون، تأسرهم العبارة إن الخيانة خيانة، ليست 
وجهة نظر، على الرغم من أنهم لم يتفقوا، في أي يوم، 
المعارضين  يتهمون  الشبّيحة  الخيانة.  تعريف  على 
النظام  المعارضة تخون  بالخيانة، وكثير من تيارات 
وأتباعه، ويخون بعضها بعضا، وكل واحد منهم، إذا 
لزم الأمــر، يشرح »وجهة نظره« في الموضوع، ولعل 
 مواطن ســوري نزل 

ُ
أكثر هــذه الوجهات إقناعاً قــول

أسرته،  أفــراد  وقتل بعض  فهدمه،  بيته،   على 
ٌ

برميل
وهرب الرجل بثياب النوم إلى أي مكان يفتح له بابه، 

فقال: أنا خائن. سورية ليست وطني. طز بالجميع.

أقوال مأسورة

وأخيراً

قول »مأسور« كانت 
أجهزة الإعلام العربية 

الممانعة تستخدمه: »مرغّنا 
أنفَ العدو بالوحل«

الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2021 م  28  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2561  السنة الثامنة
Sunday 5 September 2021
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